
تشكيل
الإثنين 2021/02/01 

15السنة 43 العدد 11958

أعمال متفجرة الألوان

الفنـــان  أتقـــن   – (ســوريا)  حمــص   
التشـــكيلي الســـوري محمـــد ســـلمان 
أنماط الخط العربـــي المختلفة ووجد 
فـــي حروفه وزخرفاتها موئلا يحتضن 
ملكته الفنية التي تبدت في رســـوماته 

التشكيلية.
الفـــن  درب  خـــط  الـــذي  ســـلمان 
التشـــكيلي علـــى مـــدى 40 عامـــا في 
حمص يتطلع إلى مستقبل فني أفضل 
لهذه المدينة لأنها ستظل تنتج فنانين 

متميزين كما عهدها دائما.
وحـــول تجربته يقول ســـلمان إنه 
بدأ رســـوماته بقلم الرصاص مجسدا 
والطبيعة  البورتريـــه  لوجـــوه  صورا 
الصامتة متدرجا نحو الألوان المائية 
الواقعيـــة  مـــن  متجهـــا  فالزيتيـــة، 
التجريديـــة  صـــوب  والكلاســـيكية 
الحديثة التي جسدها ببعض الكولاج 
محبذا مع ذلك الرســـم بالأكريليك لأنه 
سريع الجفاف وهو ما يخدم انفعالاته 
الآنيـــة عندمـــا يصبها مباشـــرة على 

اللوحة.

ويوضح ســـلمان إنه تأثر بالفنان 
العالمـــي هنـــري ماتيس وبمدرســـته 
الوحشية الميالة إلى الألوان الصاخبة 
والقويـــة ومـــا تبثـــه فـــي اللوحة من 
حيوية والتي اســـتقاها هو الآخر من 
تأثـــره بالفـــن المغربـــي والجزائـــري 

الشرقي.
تعرف المدرســـة الوحشـــية، وهي 
مدرســـة من مدارس الفن التشـــكيلي، 
علـــى أنها اتجاه فني قام على التقاليد 
التي سبقته مع مطلع القرن العشرين، 
بالضـــوء  مرتادوهـــا  اهتـــم  حيـــث 
المتجانـــس والبناء المســـطح فكانت 
ســـطوح ألوانهم تتألف دون استخدام 
الظل والنور، أي دون اســـتخدام القيم 

اللونيـــة، فقـــد اعتمـــدوا على الشـــدة 
اللونية بطبقة واحدة فقط.

ومن أبرز خصائص هذه المدرسة، 
التي نجدها حاضـــرة بقوة في أعمال 
ســـلمان، عنـــف التباينـــات، والثـــورة 
اللونيـــة، وانفجار الألوان، وأســـبقية 
اللـــون على الرســـم وســـرعة الإنجاز. 
أســـلوب  علـــى  رســـاموها  ويعتمـــد 
التبسيط في التشكيل، فتأتي أعمالهم 

أشبه بالرسم البدائي إلى حد ما.
كما تأثر سلمان، كما يقول، بالفنان 
فاتـــح المـــدرس الـــذي اشـــتغل على 
الأيقونة القديمة في ســـوريا المفعمة 
باللـــون الســـوري العريـــق وبالوجوه 
الشرقية ليخطو على منواله لكن بقالب 
حداثي تتبدى فيـــه البيئة الاجتماعية 

بموضوعاتها المعاصرة.
واللوحة عند المـــدرس، على غرار 
ما نجدهـــا عند ماتيـــس، ترجمة آنية 
لمجمـــل معارفه وهمومه وهواجســـه، 
وهـــي تخرج دفعة واحدة عبر شـــحنة 
انفعالية قوية، تتزاحـــم فيها الصور، 
وتتكاثـــف الرؤى، وتنهمـــر العواطف 
والمعارف مشـــكلة شـــلالا من الأشكال 
والألـــوان التـــي تفصـــح عـــن موقف 
بعناصـــر  غالبـــا  ممـــزوج  إنســـاني 

الطبيعة والحياة.
عمـــل الفنـــان كخطاط للشـــهادات 
الجامعية وغيرها من الكتب والمواثيق 
في جامعـــة البعث أضفى على تجربته 
لونـــا آخر مـــن الإبداع، ويشـــرح بأنه 
دمج الرســـم مع الخـــط العربي ليقدم 
إبداعـــا يعطـــي اللوحة جمـــالا أبهى 
حيـــن يضمنها حكمة أو قـــولا مأثورا 
أو بيتا شعريا وغيره فتتناغم الكلمات 
مع الألوان مظهـــرا ميله نحو التجربة 

المغربية بهذا النوع الفني.
شـــغفه بالخـــط العربـــي وأنماطه 
ولاســـيما الديوانـــي دفعه إلـــى إقامة 
دورات لتعليـــم فن الخـــط في المعاهد 
والجامعات والتي اســـتهدفت الأطفال 
وطلاب الجامعة من جهـــة وموظفيها 
من جهة أخرى بغية إعداد جيل مؤمن 
بـــأن الخط العربي ســـيظل أروع فنون 

أجدادنا لنعرف بها الأجيال.
ويخلـــص الفنـــان ســـلمان إلى أن 
حمـــص التي كانت تشـــتهر بعدد كبير 
من الفنانين التشـــكيليين والخطاطين 
المبدعيـــن لا بد أنها ســـتنهض يوما 
مثـــل طائـــر الفينيق فيشـــع الألق في 
معارضهـــا التشـــكيلية التـــي تنـــادي 
فنانيها بأن يعودوا ويكملوا مشـــوار 

أسلافهم من المبدعين.
وكان سلمان وهو من مواليد حمص 
قد شـــارك فـــي العديد مـــن المعارض 
التشكيلية في سوريا وخارجها آخرها 
معـــرض أورنينا للثقافـــة والفنون في 
قصـــر عبدالحميد الزهـــراوي بحمص 

نهاية العام الماضي.

محمد سلمان فنان سوري 

يدمج الخط بالرسومات 

والألوان المتوهجة

«نفس جديد» معرض للجيل الجديد 

من الفنانين المغاربة
المعرض يكسر الحدود بين الفضاء الأكاديمي والساحة الفنية

 الرباط – تشارك نخبة من الفنانين في 
المعرض الفني الثاني ”نفس جديد“ الذي 
يأتي في ســـياق عالمي أربـــك تصوراتنا 
حول الإنسان والحياة، وأضحت الحاجة 
ملحة إلـــى ترميم أعطابنا وهواجســـنا 
بنفس جديد للاســـتمرار فـــي مقاومة ما 

خلفه الوباء في ذاكرتنا.
فنيـــة  تجـــارب  المعـــرض  يقـــدم 
قادمـــة بقـــوة، تحمـــل قلقهـــا الجمالي 
وخصوصيات تعبيراتها التشكيلية التي 
يتدفق منها الحلم بما هو أداة للسفر في 
الذات والعالم والإقامة في الفن بوصفها 

سؤالا للأثر المفتوح والتدفقات الحالمة.

فنانون شباب

يتحـــوّل رواق ”كينيـــت“ بطنجة إلى 
فضـــاء فنـــي لـــكل إبـــدالات الجماليات 
المعاصرة التي تأثر بها الفنانون الشباب 
في ســـياق احتكاكهم بالتجـــارب الفنية 
التشـــكيلية الرائـــدة، التـــي احتضنتها 
طنجـــة وأبدع في دعـــم حضورها الفني 
المعهد الوطنـــي للفنون الجميلة بتطوان 
بفلســـفته وســـعيه الدائـــم إلـــى بنـــاء 
علاقات التناســـج بين الفضاء الأكاديمي 
المجـــال  داخـــل  العـــرض  وفضـــاءات 

العمومي.
 وافتتـــح معـــرض ”نفـــس جديـــد“، 
المنظم من طرف المعهـــد الوطني للفنون 
الجميلة بتطوان ورواق ”كينيت“ ومعهد 
سيرفانتس بطنجة، في 30 يناير الجاري، 

ويستمر إلى غاية 6 مارس المقبل.
ويقـــوم المعرض على فكـــرة ضرورة 
تقـــديم أســـماء فنية من الجيـــل الجديد 
للمشـــهد الفنـــي الوطنـــي بهـــدف ضخ 
تعابير وأفكار لهـــا طرافتها، والتعريف 
التجريبيـــة  ورهاناتهـــا  بمســـاراتها 
منـــذ مشـــاريع تخرجها، وعلـــى امتداد 
المدة الزمنيـــة القصيـــرة، لدخولها حيز 
الاحتراف التشكيلي، بإسهاماتها المميزة 
عبر فعاليات فنية، ومســـابقات، وتتويج 
بعضها بجوائز وطنية ودولية كما يشير 

إلى ذلك المهدي الزواق مدير المعهد.
وعن هـــذا المعرض يصـــرح الباحث 
والفنـــان التشـــكيلي مفـــوض المعـــرض 
عمـــر ســـعدون ”لا شـــيءَ أجملَ مـــن أنْ 
تعودَ الفنـــونُ إلى أحْضانِهـــا الطبيعية 
النّابضة بالحياة؛ تلـــك الفضاءات التي 
تضْمن للإبداع سحر المواجهة والتفاعل 
المباشـــريْن، وبخاصة بعدما عاش العالم 
علـــى إيقـــاع صـــادم ســـنة 2020، إيقاعٍ 
هيمن فيه فايروس كورونا الفتاك مُعيدا 
قِصـــصَ الأوبئةِ إلـــى الواجهة، ناشـــرا 
ظُلماتـــه ومآســـيه البشـــرية والنفســـية 
المجـــالات  معظـــم  فـــي  والاقتصاديـــة.. 

والأماكن“.
ويضيـــف ”بمـــوازاة ذلك، لم تســـلم 
القطاعـــات الثقافية من الآثار الســـلبية 
الناجمـــة عـــن توقّـــف الحركـــة والفعل 
الضرورة  فرضـــت  حيث  الاجتماعيـــين؛ 
الصحيـــة انحباس المعـــارض والمتاحف 
بالقدر الـــذي أُجبرت فيه المســـارح على 
التوقّـــف دون أن تلتفت إلى أنها لم تفعلْ 
ذلـــك منذ الحضـــارة الإغريقيـــة أي منذ 
ظهور التراجيديـــا والكوميديا في أثينا 

الخالدة“.
ويرى ســـعدون أن جلل الفقدان التي 
تســـببت فيـــه الجائحـــة كان كفيلا بأن 
يُقنع الفن بوصفـــه كائنا ماردا ومتمردا 
بإلزامية الحدّ مـــن التواصل الاجتماعي 
المباشـــر، والاســـتعانة بوســـائط رقمية 
يجمعنا هدف  تجعلنا ”متباعدين معـــا“ 
ومصير أُحاديينْ. ولعل تاريخ الفن أيضا 
يشـــهد بأنه نادرا ما كان يؤمن بالإجبار 
والخضوع والإلزام، فتلك مفاهيم لا ولن 
تدخل قاموسه ما دام يصبو إلى تحصين 
الحرية، حتى لو اقتضى الأمر أن تمُارس 
داخل حدود الجـــدران، ربما ذلك ما عبّر 
عنه جيل الفنانين الشـــباب إبان الحجر 

الصحيّ.

ويلفـــت إلـــى أن الفنانـــين الشـــباب 
ناضلوا – بعد تخرجهم – بإرادة وإصرار 
كبيرين للاســـتمرار في الإنتاج نكاية في 
الجائحة، وتعبيرا عن شجاعة الاستمرار 
رغـــم كلّ المآســـي والتهديـــدات، وهو ما 
نلمســـه في الأعمال البصرية الشـــبابية 
وهاجـــر  الحصيـــك  رحمـــة  للفنانتـــين 
المســـتعصم، والفنانين زيـــاد المنصوري 
ورضـــا بودينة؛ حيث مارســـوا حريتهم 
حتـــى وهم داخل جدران الحجر الصحي 
ليعبروا عمـــا يجيش فـــي وجدانهم من 
أســـئلة وقضايا؛ أي عما اكتنف أفئدتهم 
زمـــنَ هيمنةِ تراجيديا الموت الغادر، زمنَ 
إغـــارة الكائنات الدقيقة علـــى الكائنات 
المتجبّـــرة، في حرب لا تفـــاوضَ فيها ما 
عدا الانـــزواء والانعـــزال والتقوقع على 
الذّات؛ إنه ســـياق تاريخي ما كان ليغدو 
جميلا بعض الشـــيء لولا وجود فسحة 
الفـــن والإبداع وبعـــض سَـــدنة الثقافة 

والجمال.
ويضيف ســـعدون ”ولأن الشباب هم 
الأمل، اخترنـــا أن تكـــون البداية معهم، 
تيّمنا بأسطورة دمائهم الفائرةِ بالإبداع، 
المهووسةِ بالحرية، الساعيةِ إلى تحقيق 
تجارب بصريّة يملأها النجاح، والأفكار، 
كينونتنـــا  إزاء  القلقـــة  والتأويـــلات 

ومستقبلنا الإنساني“.

أعمال مفاهيمية

وبالعـــودة إلـــى المشـــاركين في هذه 
الاحتفالية، يقول سعدون ”لا تخلو أعمال 
الفنانـــة رحمة الحصيك مـــن الهواجس 
والأحلام العظمـــى؛ ذلـــك أن أرقَ البيئةِ 
يئنُّ تحت احتجاجات لوحاتها وأشكالها 
العلاقـــات  تناهـــض  التـــي  البصريـــة 
المضطربـــة للكائـــن البشـــري بالمحيـــط 
والطبيعة، مســـتلهمة شـــخوصا تحتفي 
والموجودات  بالكائنـــات  كمـــا  بالبياض 
التي بات الإنســـان ونزوعه الاستغلالي 

دان وُجودَها“. المتوحش يُهدِّ
ويلفـــت إلـــى أن أعمال هـــذه الفنانة 
تعكس ببســـاطة ذلـــك العنف البشـــري 
المضـــاد التـــي يُخاض ضـــد المحيط؛ إنه 
عنف ضد الذات في المقـــام الأول قبل أن 
يكـــون عنفا يُهـــدد الكـــرة الأرضية، وما 
دَة  تنوء به مـــن كائنات حية بريئـــة مُهَدَّ

بسبب الجشع.

أما الفنانة الشـــابة هاجر المستعصم 
فتعـــرض أعمالها في معـــارض متنوعة؛ 
حيث تزدهر في لوحاتها أنماط تجريبية 
تنحـــو في أســـلوبها صـــوب المعاصرة؛ 
حيث تجسّـــد ذواتا أطّـــرت جوهرها في 
اللـــون والســـياج والمـــادة المتنوعة، تلك 
الـــذوات التـــي أربكها الزمـــن وتقلباته، 
فليســـت الإطـــارات المعدنيـــة للدراجات 
الهوائية التي تؤطر رؤوس شـــخوصها 
إلا رمزا دامغا على كـــون الحرية ينبغي 
لهـــا أن توجد في عقولنا قبـــل أن تنتقل 
إلى أجسادنا، إنها ترســـم جدلية الذات 
والحريـــة فـــي مـــا تعيشـــه المجتمعات 
الذكوريـــة مـــن إقصـــاء باســـم العـــرف 

والمحافظة.
وعـــن أعمال الفنان زيـــاد المنصوري 
يشـــير ســـعدون إلى أنها ”لـــم تتخلّ عن 
كائنـــات الهامـــش التي أحزنهـــا الحلم 
حينما تحـــوّل إلى كابوس، وأمام تعاظم 
الألـــم والفقـــدان؛ إذ يبدو ذلـــك جليا في 
الخطوط المتهاوية واللمســـات الواهنة، 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن أشـــكال كائناتـــه 
الإنســـانية قد فقـــدت وهجها النفســـي 
ونضارتهـــا الطبيعيـــة، إلا أنهـــا لا تزال 
واقفة تأبـــى الانهزام، وترفض أن تجثوَ، 

بل تتطلع بعطش إلى الانتصار“.
في الســـياق ذاته، ينظر إلى سعدون 
تجربـــة الفنان رضا بودينـــة معتبرا أنه 
لا يجـــد أي حرج في الاعتـــراف بأن ذاته 
في شـــبه ضـــرورة روحية –  انقـــادت – 
إلـــى ممارســـة الكثير من الفنون بشـــكل 
فطـــري، لتتعـــزز تجربته بعـــد التخرج 
مـــن المعهـــد بمعـــارف وأعمـــال بصرية 
تســـعى إلى الإفادة من مختلف التيارات 
التشكيلية التي مارسها؛ حيث تتضايف 
أســـس الكثير من الفنون والمواد أعماله 
متخذا أســـلوب المزج وتداخل الأشـــكال 
الذي ينهـــض على التجريد الهندســـي، 
مـــع توظيـــف مـــواد متنوعة مـــن جميع 
الفضاءات ذات الارتباط الوثيق بالمعمار، 
ولعل المتلقي ســـيلاحظ أن شكل الدائرة 
يطغى فـــي أعماله… إنّه يجسّـــد الدائرة 
الوجودية التـــي يمكن تأويلهـــا بالزمن 
أو البداية من حيث النهاية، تلك الحركة 
الدؤوبة نحو مسايرة حركية التاريخ في 

علاقتها الحميمية بالذات والهوية.
الفنانـــين  هـــؤلاء  أعمـــال  تتقاطـــع 
الشـــباب في النزعـــة المفاهيمية لكونها 

إنتاجـــات فنيّة تتطلع إلى رســـم الأفكار 
وتقديسها، وهذا ما أعربوا عنه جميعا؛ 
إنهـــم يريدون أن يصنعوا منها أشـــياء 
عميقة وأشـــكالا مبهرة، تقـــول بصوت 
واحد ومقـــاوم إن «الفن نقيـــض القدر» 

على حد تعبير مالرو.

صـــوب  المعـــرض  عـــرّج  وأخيـــرا، 
الاحتفاء بالفنّ التاسع عبر منح البطاقة 
البيضاء للفنان والمبدع عزيز أو موسى 
بوصفـــه أحد أهم الأســـماء المغربية في 
رســـم الأشـــرطة المرســـومة والتحريك؛ 
فأعماله الفنية تنم عن تجديده وتطويره 
لأســـاليب الرســـم والتحريـــك من خلال 
انفتاحـــه علـــى مجموعة مـــن المصادر 
والتاريخ؛  كالأسطورة  والمعرفية  الأدبية 
على غرار مـــا نجده في فيلـــم التحريك 
الوثائقي ”ســـوليكة“؛ حيث كان ســـباقا 
في اكتشـــاف هـــذا النوع الـــذي يجمع 
بين براعـــة التقنيـــة وأهميـــة التوثيق 

التاريخي.
وتحاول هذه المبـــادرة تغيير منهاج 
العلاقة التي عادة ما تجعل واقع الفضاء 
الجامعي بالمبدعين وثيقا، إلى دافع قوي 
نحو براديغمات فنية معاصرة قابلة لأن 
تشـــكل هويات فنية جديدة في مســـيرة 

التشكيل المغربي وفنونه المعاصرة.

ــــــب البلدان العربية، غالبا ما  في أغل
تكــــــون العلاقة فاترة أو متذبذبة بين 
المؤسســــــات الأكاديمية التي تدرس 
ــــــين الســــــاحات الفنية،  ــــــون وب الفن
ــــــادر أن نجد تواصلا  ــــــث من الن حي
بين الفن داخل الأسوار الأكاديمية 
وخارجها، وهو مــــــا يضرّ بالحركة 
ــــــك يتطلب علاجا مختلفا  الفنية، لذل
ــــــين التكوين  ــــــط قوية ب ــــــق رواب يخل

الجامعي والنقد وممارسة الفن.

روح الابتكار في الفن المعاصر

أعمالي تأثرت فيها بالفنان 

العالمي هنري ماتيس والفنان 

السوري فاتح المدرس الذي 

اشتغل على الأيقونة القديمة

.

محمد سلمان

أعمال هؤلاء الفنانين الشباب 

تتقاطع في النزعة المفاهيمية 

ة تتطلع 
ّ
لكونها إنتاجات فني

إلى رسم الأفكار وتقديسها

.


